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بريطانيااللهلمءصسولأيرلىلآخرانفاسه

بريطانيا..وصوتلا!لم..!-!يصصم-لاكال!وتس برما.حما!عهدمما

اذئهاحففااتاتفيهاا(!ث!ييرص!!ى!مرر4!ألدهدل!صلرا

ور.،ا!!مطاريالطائر"

بممعرنفوللامرا1

!رال!ام!سعي-سععحسع-صيعحجصيععي-ص!سحسحص!!لامصرقفلتاو

يكتسحونلنارجىا.ء.نيايطابرصوتشيريسبملاالذيالتد"لىكلنلءالأوتنةذا؟زليسرااباتعصافعتتداا-ن!هاوتهاومومطارا

بعد،انذارهمينةذوالموالقراصنة،المرائيلءصابات،ا!صثرينالبقرنمنفياللماكمطففيالهـغربأبهعطجرائم

تنوركانه"كابكلهالعر.!ماوالعالم،وتتحةزتةأهبو.!روجهتاقد-وفرنسااافيلتر-الأر!دولاحقروكانت

...الطوفالتمنهيضر!يكادوامهلتا،انذاراسمتاهالذيال!خيفالكلامهذامصرالمط

الهدوعبمذارجالهافتلقانا،يئسالمصفارةالطهالىوهرولتالقنالمدناحتلالبينخلالهاتختارساعةعشرةاثنتيمصر

تتحىلىثبالبشر4طافصمشسص4وجوهم:بلوماسيإلىارغبةالالنات!نولم،الن!رمنوا*ميهقو!ا،الحربأو

-.هادئ!صيئنوم!ن.?4المعرصفيمكاننالهاًخذالوطنارضلىالىالعودة:واحدة

مكانالىفاخذونا"اخرةذو!ننب!ثوخرجناصوتالمطاربارحتانبعدسمعيالىترامىماوأول

ايف!:والتعبتيالراحوسائلحل4فهاصحار4حع،صلألهأدىواقبلهصوه،ف!رولت!حمالياشقلالالالى:ترزبغلام

مديرالهكدقوخف،الحسابدقععةسلوالتعبالنومساعة4الراصءلىمصقضت:"!ن!يملأفيخروافقال،الأخبارءن

والباردالساضنبالماءفغر:ريىونترماحل-لدي:للةو،3

وأخزىالهواءبر"كيهفوغرف،اردحماذاايظ"الؤا-الىالسيارةواخذتنا،اضرئمرةفقبلته!اسرازرلهجوم

لد،!ل،!ن!ماواخرى،!ماموغرف4،ا:حالمزتدبيف؟ءنولم،التواضعنعه"منشاء.ماعليهالدهاسبغقلىق

فيصامم!نءيثيئحل...!واءبلأو-ء-فغروةبلا!اماسهرقدالصم!بحفقدكان،تحتهنستةرسقفالىالابحاجة

،ذاء4إجهازفيمهـندمة4ملطفى4مكيةفةغرالىت!يناوابة.لنان4تهـوالنرحقالر!ترسالمؤذنينصواتأتعالتوالدي!4زصايحتو

ا؟يسعف!فيفلم،القاهرةءنابحثوجعلتالبابغلقتظادريلانراش!علىواضطجعتالصبح،فصليتالعالمينعلى

،وتبيرمحط"عهدفوقةت،ابهاز،القلقدواءينب!تنيعينيغنهتوكل!ا،ليةأامضضتأأحان

واستعنت،بعدهايسضمظلنانه-!بتء5تالنومفيصاحبيواغرق

بعدانتهينا-!ثالجى!ازم!ازرجزد!رز)"اف!ا،لىقالفضنحدموفهـ4ان!4منتعالتالأحلاممعيرسلايىوكما،أبدا

،الحجإبا!!وتالأذناىاوزرا!،القاهرةالى،لأيهذا4علبلأوفرفأناديه،الانذارصهاراتكأنهاأصوات

اد،سفاذا،دم.سقالىلناوانته،ال!"فيبعضابرالوا!ءأنواور4أ!ا:ورقولقفيفي،امطصيرفي4يبذلالذييمالعظالجى!د

الق!ءلماوهبطت،تقمبشواظحأح!اوالأصوات"ل-افيبءلىررقي!ممالمشغولانيواللهاماللقلقاني

صميواءفيت،بعديجرووالمالقراصة"انوعا!مت،"4...اكل!رالمزعلىا!صزفيلويسترالآضر

ص!خدمتطاشعرسىلىا.ف!واتمقلماعليط!آثممهمامخ!كقهاقظنىكلالزكل!ضالناوالضبىمتعؤدخ!ا!صىواذاالسثرخللمنانظرومضيت

...-..ء-!.وخرجت،لمبثهاخلعتقداحنولم،فمطت،باقترقد

3لحمطلل!رجارمدآولملامحواسشنط!"تكلاولهذبالوفيهالم!ون!اورج!نمبيقولالصلىقغلامالاراعةيفما،الأخبارءنأسأل

:قالثمطساكهأ:هدوء

؟...خوا-4اينج4خواجي-نجش!ئا-طابا!لواجه-الم!الطريقفيو!في،مصسيةالأنجليرالجنودنزلت-

000نجماذامشلى-...شيئايطلبالمسيو.ء.اقصد-..القاهرة

..الكأرفةفيالطعابماوالمشروبمنشيماصا-:واةول،اهز5اهز4بكتفوامسكت

له:وقلتمقهعديعلىف!ثالكت...الهفومءلإمياافيهذاسمعتاين-

صىهذايفياؤزالجيبوجهكافزعتنيلقد!ليمناثورلي--ليطانيا،رصوتمن-
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والاشماعالتدخى!نغرشيئاًافعلاكادلاالخاطرمبلبلالذهنارجوعنيالياث...الأرضءا!انطبقتقدالسماءانحسبت

اقتمالأذاعةبحىهازملتصقماقضيتهيوممنوكم.الأ"؟رالى..شإئاًسمعتهل...ليقل...لكومأص...بمثروبلث

وخبرالشمالالىيخمايذهبخبر.دقيقةبعددقيقةالأخبار..ءأخثارلديلثهل

وخبرالىقدميلهقلبييهبطخبر،الجنوبالىيايذ!-ما...تخريب،قنابل،ضرب،صب...اخبارلا-

نالنيمامصرفيولوكنت،المةرقةنةمصيشعاعبهاسترد...حراميايجاهدونالمصريون...مهمشيئفي

...المعركةهذهفيمكانياعرفلأؤكي،القلقهذامنشيئ...!ةتظرماذاكف...يثيئولاهذا-كل

بالواجسبااقوماناستطيعلاعنهابعيدوأناتدورانأما...بيروتمطاراغلاقيتقرراننخشى-كنا

سنواتظلتولقدء..والمأححسرةنفسييملأفهذاالمقدس:اقولومضيعتبكففةمرتجماكفاً

ناالدهارادالناقوسدقفما،والفداءالجىهادلحظةانتظرشيئكلهذا،والدماروالقتلالصسب..ءددهحمدالف-

استطيعلاءاليدكلول5،الوطنارضءنبعيدأأحونبالذهاب--مح...تقعلمالمطاراغلاقكارثةول!ن..ءهن

اممافيأفقدولم.اللهالىوالابتهالالأخىجمارترقبءكرشإئا...الأبدالىهذافمكاغلقانقبلالبابوآغلاق

الحريةلمعركةأعدهوماشعثياعرفلأؤني،واحدةلحظة:ونادى،سا!أبلهدأاماميفوقف

ا،سعلىةالمقاديرارادتالذينمصسرجالواعرف،واب!اءافهـملاانني،الخواجهيقوليماانظرتعالي..-ورجيت-

الذيو!ن...4الحاسصالمعركةهذهفيهاامورشولواان.ايضأ.صنهومنجورجيتيحاسترلكي،البابفاغلقتعنهوقمت

داب،1منفر!ةالحرمانهوبريقيويغصنييخن!ي!نللوهلةتوتبيض،لبنانادباءمنأصحابنانلقىوبدأنا

تسكعفيالأياموقطع،دائرةوالمعركترعيلى.أاوةوفوالابظاهرةتمتازلبنانفيوالآدبالعلماوساطانالأولى

المفتاحاديرانالجىهادمننصيثيوكال،المذياعامامت!بمنةسفيئهوالعالماوالأديبانوهي،مكلرفينحننعرفها

منوربمساء4علىكلهذلكءلىوأنا...4اروط4محطمنافئاخ!يلأنذلك.ايلأحيانمنكثرفيوطاشىعنالث!رالوقت

ويلقييحملنيمنايننجهيأين،ول!؟ن،!الطائرةالوطن-الىعلبالفيحتاجبحيثوآلضخامةارةالغؤ"نممينالكثير

.ىرالمقد!الوطنذللثمنمكانايفييىالكتابيولفمنهناك:و-دهبهتقوم4خاصنشردار

الاقيما!ليشاركةيب!احبالمقاديرتساعؤيولولموهناك،اسابجفيالعظيمالافىيترجمومن،ش!رفيالضحنم

والعروبةللعرببالحماسقلوبهبمتلتبالأصحابمنونةرءأنه،واحدآنثي"خ!ل!اوكتباربعةيترجماويولفمن

شوقيالدكتورفهوالصلىيرقفاما،شكدونشئلأ!افيىمنولفمةهذامنلفم"يأخأليالألوان-افلةمائدةالىجالس

جا،محمدالدكتررطلإعحمففثيالأصحابوأمآضيفموضوعايفيلكيؤلظونالنلمتجينمنالطرازوهذا.ذاك

عشنافقد،زايد?ودوالاستاذ،فمارسامين4شدوالدكور!حسمؤلةاض!مؤوائمءلىتطلعوانت،شئتحجمبايشئت

نموهذا...ولنامعناوعاشوا،وبمم"رر"مالأيام!حذهمنشيئكلفيما،كبيرمطعمفيالطعام4قائصتطالموحأنك

...اددهففىلنيينبولكنلث،،عدهاوماالقهوةالى-ا،داضلوالممثههيات

فيوالضجمقوالألماطسرةمنايام،تن!ىلاأيامانهاالاولىفاما،وورقهاا)ممى"بغلافات:بر!ض؟"ينلهمتسانمأن

الوطن،ارضثيوالكرامةوالعزةالةصومن،القلوبلاالرزالبفيلىف!دالورقوأ،،،"قىا4متؤ،ح!اؤ!ح"ل"

اصيمخلالهامصسدخلت...ابداانساهاازرنياظنلاأيامويصدوء..لبنانغيرفيالكتباءؤرصاتهيرانبا.نمانهته!

وخيرجم!،شيئاقوتهاعنيعرفونلاوالنال!رتار-فيكافي4معرححلفط*وا"م!علبوءا"كانلاالكلامضرانسمعوان!مأ

وزسيرالناهضلماالعرالعالمهذاحولهاتجععظهـىقوةمنما-.:.ال!كلامخيرمءنلثرفيغليصبح)3ي،شيئ

العربية.ا)وحيدةكانتايام.والكرامةالعزةطر!قفيمر"4فيتورأالأضهـ،اوراطذلماثملبالةراعنيوقد

وتزلزلالطواغيتعروشح!زحقيقةفا!ءتكلامأفههايىالغرالعالمفيتصلمشركل!ااحستباهذه؟أن،ءظءنحه!بشرا

نادونبيروتفيفه!كااقيأيابم...،ماقدامتالأرضي!"خكثراعلمةتغوحدي،المحهطالىالخلنحمنالوآس!ع

ثنمعلةوالبصسالقامحبكانوامما:شإحةبيروتمنأرئكانآلىت!ديانألابيالعريسعولاتالقلوبوينرالعيون

بورمعركةوتدورمصرشاطفييقومحهث،البعيدبالأفقالبلدهذايودكاالتيالكرىالخدمةهذهءلىالمثمكرنأحسه

،ميتقدمبهيعاوالعربمصرتتارثيتحولنتطةاعظم:سعهبى...وعلمهوجهدهبلمشاطهبيةالعرلاذمةال!بيرالصك!ر

...جمالالأسطورةالصابذلككانتلبنانفياطويلةاالأفاسةهذهانلوتمنيتولطالما

مؤنىحسينمشردالأيامهذهقضيتلأننيئ،العصيبالوقتهذاغيرفي


